[bookmark: _GoBack]وضحي من خلال ما درستم أهم محاولات تعريف مفهوم التنشئة الاجتماعية وأهم النظريات الاجتماعية المفسرة لمفهوم التنشئة الاجتماعية ؟
التنشئة الاجتماعية :
هي عملية يكتسب الأطفال من خلالها الحكم الخلقي والضبط الذاتي اللازم لهم حتى يصبحوا أعضاء راشدين مسئولين في مجتمعهم . ( حسين رشوان ، 1997 ، ص153 ) وهي عملية تعلم وتعليم وتربية ، تقوم على التفاعل الاجتماعي وتهدف إلى إكساب الفرد (طفلاً فمراهقاً فراشداً فشيخاً) سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة ، تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها، وتكسبه الطابع الاجتماعي ، وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية .
وتسهم أطراف عديدة في عملية التنشئة الاجتماعية كالأسرة و المدرسة و المسجد والرفاق و غيرها إلا أن أهمها الأسرة بلا شك كونها المجتمع الإنساني الأول الذي يعيش فيه الطفل ، والذي تنفرد في تشكيل شخصية الطفل لسنوات عديدة من حياته تعتبر حاسمة في بناء شخصيته . ( حامد زهران ، 1977 ، ص213 ) 
التنشئة الاجتماعية هي سيرورة مستمرة ومتغيرة على امتداد الحياة، بحيث إنها تهدف إلى الاندماج الاجتماعي النسبي والمتوالي من لدن الفرد، وباعتبارها ،من جهة أخرى، بمثابة وسيلة لاكتساب الشخصية من خلا استيعاب طرائق الحركة والفعل اللازمة( معايير وقيم وتمثلا ت اجتماعية...) من أجل تحقيق درجة من التوافق النسبي عبر سياق الحياة الشخصية والاجتماعية للفرد داخل تلك الحياة المتغيرة باستمرار.(المصطفى حدية بن الشيخ ،2006)
ويهدف التنشئة الاجتماعية إلى إكساب الأفراد في مختلف مراحل نموهم(طفولة ،مراهقة، رشد، شيخوخة) أساليب سلوكية معينة ،تتفق مع معايير الجماعة وقيم المجتمع، حتى يتحقق لهؤلاء التفاعل والتوافق في الحياة الاجتماعية في المجتمع الذي يعيشون فيه. وعملية التنشئة الاجتماعية تتم من خلال عمليات التفاعل الاجتماعية، فيتحول الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي، مكتسبا الكثير من الاتجاهات النفسية والاجتماعية عن طريق التعلم والتقليد، مما يطبع سلوكه بالطابع الاجتماعي.
ويقوم المجتمع من خلال عملية التنشئة الاجتماعية بدور هام في تشجيع وتقوية بعض الأنماط السلوكية المرغوب فيها والتي تتوافق مع قيم المجتمع وحضارته...في حين يقاوم ويحبط أنماط أخرى من السلوك غير المرغوب فيها...( د.خليل ميخائيل عوض،1982).

نظريات التنشئة الاجتماعية :-
اولا ) نظريه التحليل النفسي :- 
يستعرض نظــــريه التحلـــــيل النفسي و الفرديون الجــدد لتفسير التنشئة و تفترض نظريه التحليل النفسي جهازا داخل الفـرد يتكون من ثلاث منظمات عرفت بالهو و الانا والانا الأعلى و يمثل الهـو مصدر الغرائز ومحــــتواه اللاشعــــوري و يسعي دائما لتحقــــــيق مبدأ اللذة و حينما يتصل الهو بالمجتمع المحـــيط او البيئة تبدأ عمــــليه تكوين الأنا و تظـــهر فاعليه الأنا عندما يـتعلم الفـــــرد كيف يتمــــكن من تحقــيق رغــــبات الهو في نطاق الظروف التي يفرضها المجتمع و البيئة بعاداته و تقاليده إلا أن الأنا لا يستطيع كبح كل الحفزات الغريزية الخطرة التي تتنافي مع هذه القــــيم وتلك التقـــــاليد و بالتالي تأتي اوامر الوالدين و الكبار و رقابتهم علي تصرفات الطفل و سلوكــــياته و يصـــــبح للأب مثلا اوامر و نواه كما له تشجيع و رضي و من ثم تشتق الأنا الأعلى و مع مرور الوقت مع تعلــــيمات وتوجيهات هؤلاء الكبار تصبح الأنا الأعلى بمثابه المراقب للسلوك الذي يوجه للأنا الأوامـر و يهددها كما كاد يفـــعل الكبار و من هنا تتكون معـايير السلوك السلوك الــــتي يتمثلها الطفل و تصـــــبح جزءا مــن بنائه النفسي ويطلق علي الأنا الاعلي مصــــــطلح الضمــــير و تضـــــفي مدرسه التحــــــليل النفسي علي الام اهمــيه في ذلك الأمـــــر خـــــلال تفاعلها مع طفــلها في مواقف التغذية و التدريب علي الاخــراج و ان كانت الصيغة الفرويديه تركــــــز علي دور الام والاب وتعلن عن توحد الطفل خلال مراحل نفسجــنسيه مع احد الوالدين ومن ثم سيتدمج خصائص الوالد المتوحد معه و هنا تكــــــتمل تنشئته بنمو الأنا الأعلى . 

النقد الموجه لنظريه التحليل النفسي : -
يلاحظ عدم امكانيه التحقق من افتراضات فرويد في نظريته للتحــــليل النفـــــسي و ان كان من إيجابيات التأكيد علي علاقه الطــــفل بوالديه و دورها في عمــــليه التنشئه 2 . 
ثانيا ) نظريه التعلم في التنشئة الاجتماعية :-
قامت هذه النظرية بالنظر الي عمليه التنشئة الاجتماعية بوصـفها عمليه تعـــلم في المـقام الاول ومما يؤكد علي ذلك التفســــيرات التالية لهذه النظرية يري اصحاب هذه النظرية ان التنشئة الاجتماعية هي عمليه تعـــلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طـــريق التفاعل الاجــــتماعي ادواره الاجتماعية ويكــــتسب المــــعايير الاجتماعية التي تحــــتد هذه الادوار كما انه يكـــتسب الاتجاهات النفسية و يتعلم كيف يسلك الحـــياه بطــــريقه اجــــتماعيه توافق علـــيها الجماعة و يرضي عنها المجتمع  . 
تعتبر عمليه التنشئة الاجتماعية بحد ذاتها عمليه تعلم لأنها تتضمن تغيرا او تعديلا في السلوك نتيجة التعرض لخبرات و ممارسات معينه و لأن مؤســــسات التنشئة الاجتماعية المختلفة تستخدم اثناء عمليه التنشئة بعض الاساليب و الوسائل المعروفة في تحقــــيق التعـلم سـواء أكان ذلك بقصد او بدون قصد كما تعد عمليه التنشئة الاجتماعية في حد ذاتها عمـــــــليه تعلم لأنها تتضــــمن تغيرا ما نتيجة لخبرات معــــينه و التطــــبيع الاجتماعي في هذه النظرية هو ذلك الجانب المحدد من التعلم الذي يعني الســـــلوك الاجـــــتماعي عـند الانسان و يمكــــن النظر الي التطبيع الاجتماعي باعتباره تعـلما يســـــــهم في مقـــــدره الفرد علي القيام بأدوار اجتماعيه معينه  . 


النقد الموجه لنظريه التعلم :-
من النقد الذي وجه الي نظريه التعلم انها لم توفق في تفسير المواقـــــف والمعايير الاجتماعية و تعلم اللغة كما انه لا يمكن تفسير السلوك الانساني الاجتماعي عن طريق دراسة الأشــــكال الإنسانية  . 

ثالثا ) نظريه الدور الاجتماعي :-
تتخذ هذه النظرية مفهومي المكانة الاجتماعية و الدور الاجتماعي فالفرد يجـب ان يعرف الأدوار الاجتماعية للأخرين و لنفسه حــــتي يعرف كــــيف يســـلك و ماذا يتوقع من غـــــيره و ما مشاعر هذا الغير ان المقصود بالمكانة الاجتماعية وضع الفرد فــي بناء اجتماعي يتحــــدد اجتماعيا و ترتبط به التزامات و واجبات تقابلها حقوق وامتيازات مع ارتباط كل مكانه بنمـط من الســــلوك المــــتوقع و هو الدور الاجتماعي الذي يتضمن الي جانب السـلوك المتوقع و معرفـــــــته مشاعر و قيما تحدده الثقافة و يكتسب الطفل ادوارا اجتماعيه عن طريق التفاعل الاجـتماعي مع الاباء و الراشدين الذين لهم مكانه في نفسه فلابد من قدر من الارتباط العاطفي او رابطه التعلق وتعـــتبر الذات المفـهوم الثالث في نظريه الدور ذلك لأنه اذا كان
للطفل ان يتفاعل بنجاح مع غيره في مجتمعه فعليه ان يعرف ماهو السلوك المتوقع منه و المصاحب للمكانة الاجتماعية المختلفة ( المدرس .... الخادم ...)
وهنا لابد ان يعرف الطفل ويتعلم كيف يسلك وفقا للتوقعات وان يكـون قادرا علي ان يحدد لنفسه و يعرف عن طريق اللغة ومراجعه النفس ما اذا كان سلوكه سليما ام لا و لا يتحقق ذلك كله الا عندما يري الطـفل نفــسه علي انه موضوع ذلك لأن نظرته الي ذاته علي اعتبارها موضوعا يمكـنه من مراجعه سلوكه و توجيهه كلما امكن الي الافضل ( من وجهه نظره بالطبع ) وايضا الحكم علي هذا السلوك .
و يتم اكتساب الدور عن طريق واحد او اكثر مما يأتي :-
أ ) التعليم المباشر :-
يقوم الوالدان او احدهما بتعليم طفلهما ضرورة ان يتناسب سلوكه مـع سنوات
عمره او جنسه اذا كان ذكرا او انثي فيعلم الوالد الطـفل ان يكون متسما بالحزم والقوه و ان يرتدي المــلابس التي لا تشبه ملابس الاناث و بنفس الاسلوب يتم تعليم البنت ايضا نفس السلوك  . 
ب ) النماذج :-
يتخذ الطفل من المحيطين به نماذج يحتذي بها كقدوه بالإضافة الي فهمه لأدوارهم
و كيفيه تفاعلهم مع بعضهم البعض : الطبيب و المريض ، المعلم و التلميذ و الاب والابن وهكـــذا و هذا ما تعكسه هذه النماذج من اتجـاهات نحو اصحـاب المكانات المختلفة  . 
النقد الموجه لنظريه الدور :-
يؤخذ علي هذه النظرية ان مفهوم الدور لم يتحدد بصوره واضـــحه خصوصا في المجــتمعات المعقدة واغفالها لتركيب الشخصية و خصائصها في تأدية الدور الاجتماعي و اخيرا تركـيزها علي الجانب الاجــــتماعي في عمليه التنشئة الاجتماعية في الوقت الذي اغفلت فيه الجوانب لا سيما الجانب النفسي . 
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